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 م 2023مارس   11ه/ 1444شعبان  20ضوابط التكفير      ثالثة كتاب وسنة    

وأصحابه   آله  وعلى  والمرسلين  الأنبياء  إمام  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

وَلََ   فَاتَّبِعوُهُ  مُسْتقَِيمًا  صِرَاطِي  هَذَا  }وَأنََّ  تعالى:  يقول الله  ذَلِكُمْ أجمعين،  سَبِيلِهِ  عَنْ  بِكُمْ  قَ  فَتفَرََّ السُّبلَُ  تتََّبِعوُا 

تتََّقُونَ{ ]سورة الأنعام: آية   بِهِ لعََلَّكُمْ  اكُمْ  لكل دين حدوده من تجاوزها عدّ خارجًا عن  إن  [ أما بعد:153وَصَّ

فقال: }تلك حدود الله    الدين معرضًا عن شرائعه مستوجبًا للعقوبة، والقرآن الكريم عبر عن أحكامه بالحدود

آية   البقرة:  تقربوها{ ]سورة  آية  187فلا  البقرة:  تعتدوها{ ]سورة  }تلك حدود الله فلا  وقال:  وأهل  229[   ]

بين منهجي   الوسط  يقفون موقف  المخالف  الحق والعدل وإنصاف  يقوم على  الذي  السنة والجماعة بمنهجهم 

و  التكفير  في  يغالي  من  فهناك  والتفريط،  أن الإفراط  يريد  من  وهناك  شرعًا،  يستحقه  لَ  من  على  به  يحكم 

يجعل من الإسلام مائعًا ليس له حدود ولَ ضوابط بدعوى سماحته ويسره، فكان لَ بدّ من منهج ضابط لهذه 

المسألة يكون متوافقًا مع نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف وعلماء الأمة المشهود لهم بالصدق والإمامة  

لأن هذه المسألة من الخطورة بمكان إذ تستباح فيها الدماء وتنزع فيها الحقوق؛ وقد زادت    والفقه في الدين؛

ولَ   علم  بغير  التكفير  مسلك  تسلك  الأمة  في  غالية  تيارات  بروز  بسبب  الموضوع  لهذا  زماننا  في  الحاجة 

سألة حدثاء الأسنان ضبط، فكثر المظلومون وشُوهت صورةُ الإسلام الصّافية النّقية، وصار يفتي في هذه الم

وأحكامها   خطورتها  يبين  المسألة  لهذه  شرعي  تأصيل  من  لَبدّ  فكان  المعرفة،  جهلاء  الأحلام  سفهاء 

 ، من خلال ما يأتي: وضوابطها

 بالتكفير وخطورته.: التعريف أولا

 . ([ 1]هو: الحكم بالكفر، قال الغزالي: التكفير حكم شرعي كالرق والحرية)تعريف التكفير: -01

02-  : التكفير  إلَ  خطورة  الخروج  لهذا  نتيجة  بالتكفير خروج عن منهج الله ولَ  الحكم  في  التساهل  إن 

الفرقة والشقاء واقتتال الإخوة وضعفهم وتسلط عدوهم عليهم، فالحكم على مسلم بالكفر بمثابة قتله، كما 

( لذا لَ يصار إليه [ 2]ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله(()))  النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:أخبرنا بذلك  

بالتشهي والهوى والظن، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيه حتى قال: ))إذا قال الرجل  

كافر يا  المؤمن  أو رجعت عليه(()  لأخيه  قال  فإن كان كما  أحدهما،  بها  باء  عليه  [3]فقد  أي: رجعت   )

حجر   وابن  والقرطبي  كالنووي  المحققين  أكثر  ذكر  كما  الكفر  لَ  التكفير  فالراجع  تكفيره،  معصية 

في (. [4]) الخطأ  من  خير  العفو  في  )الخطأ  قاعدة  فيه  أعملوا  فقد  التكفير  لخطورة  العلماء  من  وإدراكًا 

العقوبة( يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: )وينبغي الَحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك  

قبلة المصرحين بقول )لَ إله إلَ الله محمد رسول  سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى ال

(.كما أن الحكم [5]الله( خطأٌ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من سفك محجمة من دم مسلم()

به تترتب عليه الكثير من الأحكام الشرعية، كقطع الموالَة والتفريق بين الزوجين ومنع التوارث وإباحة  

الدم وغير ذلك، لهذا تورع علماء السنة في كل العصور عن الحكم بكفر مسلم إلَ في حالَت قليلة ممن  

التكفير بلا دليل معتبر هو إحدى  تطاولت أعناقهم على الدين ولم يتركوا للإيمان في أعناقه م شيئا.ولعل 

ملامح الخوارج البارزة والتي نتجت عن الجهل بأحكام الدين وقواعده ومقاصده وقد أخبر النبي صلى الله 

وسلم حناجرهم(()  عليه  يجاوز  لَ  القرآن  ))يقرؤون  بقوله  الجادة  عن  الخارجين  هؤلَء  وفي  [6] عن   )

يَ  مِيَّةِ  الرَّ مِنَ  السَّهْمِ  مُرُوقَ  الِإسْلامَِ  مِنَ  يمَْرُقوُنَ  حَنَاجِرَهُمْ  يجَُاوِزُ  لََ  الْقرُْآنَ  ))يَقْرَءُونَ  أهَْلَ  رواية  قْتلُوُنَ 
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(.فالمذهب العدل الوسط هو تكفير من يستحق التكفير بالأدلة المعتبرة [ 7]الِإسْلامَِ وَيَدَعُونَ أهَْلَ الأوَْثاَنِ(()

 من المسلمين. مع الَحتياط وعدم تكفير من لَ يستحقه 

أهم القواعد والضوابط المعتبرة في مسألة التكفير، وذلك من خلال مجموعة قواعد نص عليها علماء    :ثانيا 

 لعقائد أو الأحكام.السنة في مواضع مختلفة من مباحث ا

 ( القاعدة الأولى: )لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله

لَ   السنة  فأهل  هذا  وعلى  يكفَّر…  فلا  ورسوله  يكفره الله  لم  ومن  كافر،  فهو  بكفره  النصوص  جاءت  فمن 

في   داخلًا  ليس  التكفير حكم شرعي  قد كفرهم، لأن  الآخر  أنّ  لمجرد  يكفرهم من غيرهم  من  باب  يكفرّون 

العقوبة بالمثل، فالتكفير حق الله، لذا لم يكفِّر الصحابة الخوارج مع أن الخوارج كفروا عليًّا رضي الله عنه  

ومن معه من الصحابة، فالمعوّل عليه في مسألة التكفير النص الصريح أو الإجماع أو القياس الجلي الصحيح  

 (. [16]على منصوص عليه)

الثا  الأصغرني القاعدة  والكفر  الأكبر  الكفر  بين  الفرق   : ليس كل ما وردت النصوص بتسميته كفرًا أو  :  ة 

شركًا فهو عمل مُكَفِّرٌ مخرج من الملة… إذ إن بعض الأعمال ورد وصفها بذلك لمشابهتها أفعال الكفار أو  

أو لأسباب   إليه  تؤدي  ما  وهو  باعتبار  أكبر  كفر  قسمين:  إلى  الكفر  العلماء  بعض  قسم  هنا  ومن  أخرى… 

المخرج من الملة، وكفر أصغر وضابطه: ما وردت النصوص بتسميته كفرًا أو شركًا، واتفق العلماء على 

 أنه لَ يخرج مرتكبه من الملة إلَ بالَستحلال، ولبيان هذه القاعدة لَ بد من الحديث عن عدة مسائل.

التق • هذا  هو  إن  ما  فمنها  أيضًا،  والفسق  والظلم  والنفاق  الشرك  في  يكون  الكفر  في  مر  الذي  سيم 

من   مفهوم  هو  ما  ومنه  النصوص  به  ما صرحت  منه  التقسيم  وهذا  أكبر…  هو  ما  ومنها  أصغر 

الصلاة  عليه  قوله  في  كما  الأصغر  الشرك  ذكر  الأحاديث  في  جاء  وقد  النصوص،  تفسير  قواعد 

الشرك الأصغر؟    والسلام: ))إن أخوف ما  يا رسول الله وما  قالوا:  الشرك الأصغر،  أخاف عليكم 

( وهذا النوع لَ يخرج من الملة ولَ ينفي عن صاحبه أصل الإسلام ولكن ينافي [17]قال: الرياء(()

توبة ومن مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله تعالى  كماله لكونه من الكبائر، ولَ يغفر لمرتكبه إلَ بال

 إن شاء عاقبه أو غفر له.

مما يتفرع على هذه القاعدة عدم تكفير أهل القبلة بمطلق الذنوب أو بما وصف من الذنوب بالكفر أو   •

أن  على  بعدهم  ومن  والتابعون  الصحابة  أجمع  فقد  المحرّم،  استحلال  أو  الأمر  بجحود  إلَ  الشرك 

ن أمور الجاهلية ولَ يكفر صاحبها بارتكابها إلَ بالشرك، بوّب البخاري )باب المعاصي المعاصي م

الجاهلية() أمر  جاهلية(()[ 18]من  فيك  امرؤ  ))إنك  حديث:  وأورد  و [19] (  بين  (  القرآن  فرق  قد 

من  الكبائر  لأهل  ))شفاعتي  حديث:  الشفاعة  أحاديث  في  وجاء  المعاصي،  وسائر  الشرك 

(، يقول ابن تيمية: )إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب [20] أمتي(()

ن أحدًا من أهل القبلة بذنب ولَ يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلًا منهيًّا والسنة أنهم لَ يكفرو 

عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان… وقد ثبت في الصحيحين حديث  

أبي ذر : ))من قال لَ إله إلَ الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر رغم أنف أبي  

 (. [21] ذر(()
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 للعلماء في تأويل النصوص التي صرحت بتكفير مرتكبي بعض الذنوب مذاهب عدة: •

الأول: المراد أنها من أعمال أهل الكفر كما في الحديث: ))لَ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم  •

( وقد قال الله تعالى في  [23](، وحديث: ))سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(()[22] رقاب بعض(()

[ فلم ينف عنهم  9حق المسلمين المتقاتلين: }وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا{ ]سورة الحجرات: آية  

 الإيمان مع اقتتالهم. وصف 

 الثاني: الكفر أو الشرك المذكور في الحديث هو في حق المستحل.  •

 (. [24]الثالث: هذا الفعل يؤدي إلى الكفر أو الشرك: ))من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك(() •

مة، وهو ما يعبر عنه بعبارة: )كفر دون كفر( كقوله تعالى:  الرابع: هو بمعنى كفر الإحسان والنع •

}ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله{ ]سورة 

 [. 112النحل: آية 

الخامس: المقصود نفي كمال الإيمان مع بقاء أصله فلا يكون بذلك العاصي خارجًا من الملة، كقوله  •

( قال ابن حجر في تعليقه  [25]يه الصلاة والسلام: ))لَ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن(()عل

 (. [26]على هذا الحديث: )وهذا يوافق قول الجمهور إن المراد بالإيمان هنا كماله لَ أصله()

القاعدة الحديث عن هذه  يتفرع على  ، وليس الكفر، والسادس: إن المقصود به هو التغليظ والزجر   •

أشهر   من  ولعل  الأصغر…  الكفر  وهو  العملي(  )والكفر  الأكبر،  الكفر  وهو  الَعتقادي(  )الكفر 

والكفر   الَعتقادي  الكفر  بين  فيها  الخلط  حصل  التي  بموالَة المسائل  الإيمان  نقض  مسألة  العملي 

قد ل  الكفار! فهل مطلق موالَة المسلم للكفار يخرجه من الملة باعتباره كفرًا أكبر؟ أم أن فيه تفصيلا؟

نهى الله سبحانه عن موالَة الكفار فقال: }يا أيها الذين آمنوا لَ تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء{ ]سورة 

[، وقد فهم البعض من 51لهم منكم فإنه منهم{ ]سورة المائدة: آية  [ وقال: }ومن يتو 1الممتحنة: آية  

ظاهر هذه النصوص تكفير كل من عمل عملا يفسر على أنه موالَة للكفار، وليس الأمر كذلك إذ 

للشبهة مجالَ!  يدع  بما لَ  المسألة  تفصيل هذه  السنة  بلتعة ،  جاء في  أبي  بن  جاء في قصة حاطب 

وسلم   عليه  الله  صلى  الرسول  بمسير  مكة  أهل  يخبر  كتابًا  أرسل  أنه  الفتح  يوم  عنه  الله  رضي 

والمسلمين إليهم، وهذا من الموالَة الظاهرة، لكن الموالَة منه لهم لم تكن بسبب اعتقاده ما هم عليه  

حيح فقد قال حاطب: )والله ما فعلته شكًّا في  من الكفر، إنما حماية لأهله كما جاء في الحديث الص

، وأما منع  ([ 28])ديني ولَ رضًا بالكفر بعد الإسلام( فقال عليه الصلاة والسلام : ))إنه قد صدق((

طلاق الكفر عليه وكذلك لو  قتله فكان بسبب شهوده بدرًا فلو حكم بكفره فشهوده بدرًا لَ يمنع من إ

حكم بكفره لحبط عمله ومن جملة ذلك جهاده وشهوده بدرًا قال تعالى: }ومن يكفر بالإيمان فقد حبط  

[ فلم يعد ينفعه عمله شيئاً، فلما لم يكن ما فعله كفرًا كانت حسنة شهوده 5عمله{ ]سورة المائدة: آية  

لهذه ماحية  الفتا بدرا  في  تيمية  ابن  حاجةٍ السيئة،قال  أو  لرحمٍ  موادَّتهم  للرّجل  تحصلُ  )وقد  وى: 

كاتب   لما  بلتعة  أبي  بن  حاطب  مِن  حصل  كما  كافرًا  به  يكون  ولَ  إيمانهُ،  به  ينقص  ذنبًا  فتكون 

تتََّخِذُوا  لَ  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  }يا  فيه  الله  وأنزل  وسلم  عليه  النبي صلى الله  أخبار  ببعض  المشركين 

وَعَدُوَّ  ي  آية  عَدُوِّ الممتحنة:  بِالْمَوَدَّةِ{ ]سورة  إِلَيْهِمْ  تلُْقوُنَ  أوَْلِياءَ  المسائل:. [(  1كُمْ  الذي   ومن  الحاكم 
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بأن غيرها أفضل منها وأجدر بالتطبيق وأنها غير    ويعتقديوصف بأنه مسلم ثم يرفض شريعة الله  

ه مسلم، قال تعالى: }فلا صالحة للعمل بها ولَ شبهة له في ذلك فهذا كافر وإن صام وصلى وزعم أن 

وربك لَ يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لَ يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا 

ويؤمن بها ولكنه لَ يعمل بمقتضاها    يعتقد أحقيتها[… ولكنه إن كان  65تسليما{ ]سورة النساء: آية  

لـمًا مرتكبًا للكبيرة أو فاسقًا ولَ يدخل  تقصيرًا أو لوضع ما يمنعه من ذلك؛ فهذا يكون عاصيًا أو ظا

تحت مسمى الكفر الَعتقادي الأكبر، قال شارح الطحاوية : )وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن 

الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون 

القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد   كفرًا إما مجازيًّـا وإما كفرًا أصغر على

أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر،  

وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق  

ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًّا أو كفرًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده للعقوبة فهذا عاص  

  (.[ 32]واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور()

الثا المعين    لثةالقاعدة  والتكفير  الفعل”  “تكفير  أو  “الأوصاف”  المطلق  التكفير  بين  )التفريق   :

 “الأشخاص” أو “تكفير الفاعل” ( وضوابط كل منهما : 

وانتفاء  • شروط  )اجتماع  مناط  تحقيق  إلى  يحتاج  المعين  وتكفير  دليل  إلى  يحتاج  الأوصاف  تكفير 

 موانع(. 

 ير الأعيان فلا يطلب في ذلك الَستقصاء.التفصيل في التكفير المطلق والتضييق في تكف  •

لَ  • والقضاة  الأئمة  مسؤولية  من  الأشخاص  وتكفير  والفقهاء  العلماء  اختصاص  من  الأوصاف  تكفير 

 عامة الناس والوعاظ. 

لَ تلازم بين التكفير المطلق وتكفير المعين : ومثاله قول الإمام أحمد بكفر من قال بخلق  وينبغي التنبيه ، أنه  

القرآن، لكنه لم يكفرّ أعيانهم مع أنه ناظر بعضهم، وذلك لعدم اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهؤلَء لم  

لف الخليفة الذي كان يمتحن  يكذبوا النصوص وإنما أخطؤوا في فهمها وتأويلها، فقد كان الإمام أحمد يصلي خ 

 الناس بهذه المسألة وكان يدعو الله له بالمغفرة. 

 القاعدة الرابعة: من عرف إيمانه بيقين فلا يحكم بكفره إلا بيقين، ويترتب على ذلك: 

ثبوت عقد الإيمان لكل من أقر بالشهادتين حتى يتلبس بناقض جلي من نواقض الإيمان، إذ يكفي    -1 •

الإقرار المجمل بالشهادتين ليعصم دمه وماله، وأدلة ذلك كثيرة منها حديث أسامة    من لم يكن مؤمنًا

فهزمناهم،   القوم  فصبحنا  جهينة  من  الحرَقة  إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  )بعثنا  زيد  بن 

ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال : لَ إله إلَ الله، فكف عنه الأنصاري 

عنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : ))يا أسامة  وط 

أقتلته بعدما قال لَ إله إلَ الله؟(( قال: قلت يا رسول الله إنما كان متعوذًا! قال: ))أقتلته بعدما قال لَ  

))أقتلته بعدما قال لَ إله إلَ الله؟(( فما إله إلَ الله؟(( قال: قلت يا رسول الله إنما كان متعوذًا، قال:  

(، يقول ابن رجب: )من المعلوم  [33] زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم()
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الإسلام بالشهادتين  بالضرورة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كل من جاءه يريد الدخول في  

فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلمًا، فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لَ إله إلَ الله لمّا 

يريد   جاءه  من  على  ليشترط  وسلم  عليه  صلى الله  يكن  ولم  عليه،  نكيره  واشتد  السيف  عليه  رفع 

(، وهذا قصد كل من قال من السلف أن الإقرار بالإسلام يكفيه لثبوت وصف الإسلام [ 35]الإسلام()

 له.

كل من له لوثة أو شبهة على الإقرار المجمل فلا بد أن يقر بالحق ويتبرأ من كل ما خالفه ،    -2  •

ما خالف دين  يقول النووي: )أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل  

بالعرب  نبينا صلى الله عليه وسلم  يعتقدون اختصاص رسالة  الذين  الكفار  إذا كان من  الإسلام إلَ 

 (. [ 36]فإنه لَ يحكم بإسلامه حتى يتبرأ()

على    -3 • دلَلة  أي  إسلامه  معرفتنا  في  يكفي  حاله  نجهل  الذي  يصوم،  المسلم  أو  يصلي  ذلك كمن 

وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ))من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك 

ذمة الله ورسوله(() له  الذي  أن [38] المسلم  )وفيه  الحديث:  هذا  على  تعليقه  في  ابن حجر  يقول   )

ور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه  أم

ذلك() أنهم  [ 39]خلاف  إيمانهم طالما  لمعرفة  الناس  امتحان  النبوي  الهدي  من  فليس  هذا  وعلى   ،)

نا ما يدل على إسلامهم، وامتحان الإيمان كان في حالَت خاصة يعيشون بين المسلمين ويظهرون ل

صلح  في  أبرم  الذي  بالعهد  الوفاء  لمصلحة  وذلك  المهاجرة  المرأة  كامتحان  بها  تعالى  الله  أمر 

 الحديبية، وكذلك عند الريبة لتنزيل حكم شرعي كما في قصة عتق الجارية. 

جاهليَّ   -5 • المجتمعات  بجاهليةِ  القول  من  يلزم  أفراد لَ  من  مركبة  فالمجتمعات  الأفراد،  كل  ةُ 

وجماعات ومناط الحكم على المجتمعات غير مناطه على الأفراد، وكذلك لم يقل أحد من أهل العلم 

أن الحكم على دار بأنها دار كفر يلزم منه كفر كل ساكنيها، وعلى هذا فالأصل في الناس في بلاد 

الأصل فيحتاج إلى دليل واجتماع شروط وانتفاء موانع    المسلمين الإسلام، والحكم بالكفر هو خلاف

 في حق المعيّن. 

وعلى هذا لو صدر قول أو فعل محتملٌ للكفر وعدمه، فلا بدّ من الَستفصال في الحامل على ذلك  •

للنبي عليه الصلاة  القطع كما في حديث سجود معاذ رضي الله عنه  لأن وجود الَحتمال يمنع من 

معا مقدم  بعد  له والسلام  ذكر  ذلك؛  سبب  عن  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  سأله  فلما  الشام،  من  ذ 

رؤيته الناس في الشام يسجدون لأساقفتهم ورأى أنه عليه الصلاة والسلام أولى بالسجود منهم، فقال 

له عليه الصلاة والسلام : ))لَ تفعل(( فمن الواضح أن سجود معاذ كان من باب التعظيم والَحترام 

قبيل العبادة يقينًا، فقد كان سجود الَحترام والتعظيم جائزًا في الأمم السابقة كما في سجود  وليس من  

دًا{ ]سورة يوسف:  سُجَّ لَهُ  وا  وَخَرُّ الْعرَْشِ  عَلىَ  أبََوَيْهِ  وَرَفَعَ  تعالى: }  قال  له،  أبوَي يوسف وإخوته 

ارتكب  100الآية   بأنه  فاعله  يحكم على  التعظيم  فسجود  هذا  وعلى  يحكم  [  ولَ  عنه  للنهي  حرامًا 

فمجرد  هذا  وعلى  الأمرين،  يحتمل  الظاهر  حيث  من  فالأمر  العبادة،  لسجود  خلافًا  بالكفر  عليه 

السجود لَ يستلزم الحكم على فاعله بأنه قصد العبادة فلا بدّ من الَستفصال، يقول ابن تيمية: )فكيف 

ى الله عليه وسلم: ))لو كنت آمراً أحدًا أن  يقال يلزم من السجود لشيء عبادته !! وقد قال النبي صل
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( ومعلوم أنه لم يقل: لو كنت [41]يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها(()

 (. [42] آمرًا أحدًا أن يعبد…()

 القاعدة الخامسة: لا يكفر في مسائل الخلاف المعتبر في أصول العقائد أو الفقه. 

)فالمكفر في مثل هذه الأمور يستحق من   مسائل التوسل يقول ابن تيمية بعد عرضه الخلاف في بعض

 (. [ 43]غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين()

ولعل من أشهر المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة مسألة تارك الصلاة هل هو كافر أم لَ؟ لحديث  

(، وقوله عليه الصلاة  [44]النبي صلى الله عليه وسلم: )بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة()

فقد كفر() بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها  الذي  إلى عدم [45]والسلام: )العهد  الجمهور  (، حيث ذهب 

يث… فإن هذه كفره ما لم يجحد وجوب الصلاة وخالفهم الحنابلة فحكموا على تارك الصلاة بظاهر الحد

فهل   معتبرًا،  فيها  الخلاف  يبقى  فسوف  الأقوال  هذه  أدلة  في  قيل  ومهما  الخلافية  القضايا  من  المسألة 

يكفر   لَ  لأنه  يقع؛  لَ  أحكام  من  عنه  يلزم  وما  فيها  بالتكفير  الحكم  أن  أراه  الذي  فيها؟  التكفير  يجري 

بقاعدة من ثبت القاعدة، وعملاً  بناء على أصل  الخلاف  بيقين،    بمسائل  بيقين لَ يخرج عنه إلَ  إيمانه 

 ومسائل الخلاف لَ يقين فيها.

 القاعدة السادسة: معاملة الناس على الظاهر والله يتولى السرائر.

إن أحكام الشريعة تجري على حسب الأعمال الظاهرة للناس وليس على ما يبطنونه، وهذا ما شرعه 

ة تعامله مع المنافقين مع علمه اليقيني بنفاقهم الكفري،  النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من خلال طريق 

ِ مَا قَالوُا وَلَقَدْ قَالوُا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ{  ]سورة التوبة: آية قال الله تعالى عنهم: }يَحْلِفوُنَ بِاللََّّ

مين من حيث الأنكحة والميراث  [… ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يجري عليهم أحكام المسل74

الله) رحمه  الشافعي  الإمام  عليه  نص  ما  وهذا  لهم،  يستغفر  لبقي  النهي  ولولَ  يقول  [46]والجنائز   ،)

فإن   الباطن،  في  ما  على  دليلاً  الشرع  في  الظاهرة  الأعمال  جعلت  هنا  )ومن  الظاهر الشاطبي:  كان 

الفقه   في  عام  أصل  وهو  أيضًا،  بذلك  الباطن  على  حكم  مستقيمًا  أو  بذلك،  الباطن  على  حكم  منحرفًا 

حدود   إقامة  إلى  بالنسبة  التكليف  وعمدة  التشريع  كلية  هو  بل  والتجريبيات،  العاديّات  الأحكام  وسائر 

 (. [47]الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة()

 . .التكفير  ومراعاة الموانع في القاعدة السابعة: ليس هناك تلازم بين المقاتلة والحكم بالكفر.

وقتال   الزنادقة  وقتل  البغي  أهل  قتال  منها  المشهورة  المسائل  من  مجموعة  القاعدة  هذه  تحت  ويدخل 

 مانعي الزكاة.

 قتال مانعي الزكاة:  •

الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لَ يستدل به على كفر تارك الواجب، إذ أن  قتال مانعي  

تركها لم يكن عن جحود لها ولكن لأنهم تأولوها بأنها كانت خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم،  

كال بكفرهم  يحكموا  لم  العلماء  وجمهور  ابتداءً…  قتالهم  في  الصحابة  اختلف  الذين  هم  نووي  وهؤلَء 

قدامة والشوكاني) وأطلق  [48] والخطابي وابن حجر وابن  والمقاتلة،  التكفير  بين  تلازمًا  يجعلوا  ولم   )
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من قبيل التغليب والمجاز كما جزم بذلك ابن حجر في فتح الباري، ويقول الخطابي:   مرتدين عليهم لقب

لقتال  )هم أهل   المرتدين، وأول ما أرُّخ  بغي وإن لم يدعوا بهذا الَسم ذلك الزمان لدخولهم في غمرة 

 زمن علي(.  البغاة 

 قتل أحد الخليفتين:  •

فإن هذا لَ يلزم منه  (  [ 49]يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ))إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما(()

 الحكم بكفر الثاني. 

 قتال علي للخوارج:  •

بالكفر، )ولما سئل عنهم   وقد قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وقاتلوه ومع هذا فإنه لم يحكم عليهم 

وا(( وقال عنهم: ))إخواننا بغَوا علينا(()  (. [50]أكفارٌ هم؟ قال: ))من الكفر فرُّ

لين فيه ولم يكفّر   ومثل ذلك في الحكم ما وقع من قتال بين الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا متأوِّ

[ فلم 9بعضهم بعضًا، بل قال القرآن الكريم: }وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا{ ]سورة الحجرات: آية  

بينهم، وعلى هذا يحمل كلام الشافعي كما نقله ابن حجر:    يسلب عنهم وصف الإيمان مع وقوع الَقتتال

 (. [51])ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولَ يحل قتله()

 مراعاة الموانع.  •

 ومن هذه الموانع الجهل:  •

يحكم على جاهل بالكفر ولَ غيره فيما جهله، وله أشكال فإنه عارض معتبر عند إجراء الأحكام، فلا  

 عدة:

 الجهل في بعض العقائد : •

كسجود معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام بعد مجيئه من الشام ولم يكن يعلم الحكم كما سبق بيانه، وجهل  

علمًا   بكل شيء  أحاط  قد  أن الله  عائشة  وجهل  القيامة،  يوم  برؤية الله  الصحابة  يكتمه  بعض  ما  حتى 

الناس فقد سألَت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فبين لها وكان مما قال: ))أتخافين أن يحيف الله  

فقالوا:  [55] عليك ورسوله(() أنواط  ذات  حنين على  في غزوة  عند مرورهم  الفتح  مُسلمةِ  وكجهل   ،)

 (. [56] لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال لهم: ))لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى…( ))اجعل 

 الجهل في مسائل الصفات : •

لَ  وذلك كجهل بعض الحواريين بقدرة الله تعالى عندما قالوا لعيسى بن مريم: }هَلْ يَسْتطَِيعُ رَ  بُّكَ أنَْ ينُزَِّ

المائدة: الآية   مُؤْمِنِينَ{ ]سورة  كُنْتمُْ  إِنْ   َ اتَّقوُا اللََّّ قَالَ  السَّمَاءِ  مِنَ  مَائِدَةً  لجهلهم  112عَلَيْنَا  فلم يكفرهم   ]

بكمال قدرته سبحانه وتعالى… قال الإمام الشافعي رحمه الله: )لله أسماء وصفات لَ يسع أحدًا ردُّها، 

ب  بالجهل، لأن علم ذلك لَ ومن خالف  يعذر  فإنه  الحجة  قيام  قبل  وأما  فقد كفر،  الحجة عليه  ثبوت  عد 

 (. [57] يدرك بالعقل، ولَ الرؤية والفكر()
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جاء   كما  ويذروه  يحرقوه  أن  مات  إذا  أبناءه  أوصى  الذي  الرجل  قصة  الله  بصفات  الجهل  في  ومن 

فَأحَْرِقوُنِ  مُتُّ  أنََا  إِذَا  فَقَالَ:  بَنِيهِ  أوَْصَى  الْمَوْتُ  حَضَرَهُ  ا  فَلمََّ نَفْسِهِ،  عَلىَ  رَجُلٌ  ))أسَْرَفَ  ثمَُّ  الحديث:  ي 

بُنيِ عَذَابًا يحِ فيِ الْبَحْرِ، فَوَاِلله لَئِنْ قَدَرَ عَليََّ رَبِّي لَيعَُذِّ ثمَُّ اذْرُونيِ فِي الرِّ أحََد، قَالَ:   اسْحَقوُنِي،  مَا عَذَّبَهُ 

ي مَا أخََذْتِ، فَإذَِا هُوَ قَائِمٌ! فَقَالَ لَهُ: )مَا حَمَلَكَ عَلىَ مَا   صَنَعْتَ؟( فَقَالَ:  فَفعََلوُا ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِلْْرَْضِ: أدَِّ

رَبِّ   يَا  مَخَافَتكَُ    –خَشْيَتكَُ،  قَالَ  بِذَلِكَ(()  –أوَْ  لَهُ  قدرة الله  [ 58]فغََفرََ  بعموم  الرجل كان جاهلاً  فهذا   )

تعالى فظن أن الله لَ يقدر على أن يجمعه إذا صار رمادًا مذريًّا في البحر مع أنه كان مؤمنًا بالمعاد،  

 ر له.فعذره الله بجهله في المسألة الأولى، وأثابه على خشيته في الثانية فغف

 الجهل في مسائل الأحكام : •

بها كما جاء في الأثر: ))زَنَتْ   نفسها وبمن زنا  بالزنا على  أقرت  التي  النوبية  المرأة  تلك  أمثلته  ومن 

لَهَا يقَُالُ  وَعَبْدَ  مَرْكُوش   مَوْلََةٌ  عَلِيًّا  عُمَرُ  عَنْهَا  فَسَألََ  نَا،  بِالزِّ تسَْتهَِلُّ  فَجَاءَتْ  فَقَالََ: ،  عَوْفٍ!  بْنَ  حْمَنِ  الرَّ

نْ عَلِمَهُ« فَوَافقََ عُمَرُ  »تحَُدُّ« فَسَألََ عَنْهَا عُثْمَانَ فَقَالَ: »أرَُاهَا تسَْتهَِلُّ بِهِ كَأنََّهَا لََ تعَْلَمُ وَإِنَّمَا الْحَدُّ عَلىَ مَ 

 (. [59] فَضَرَبهََا وَلَمْ يرَْجُمْهَا(()

وتحقيق الأمر أن هذه المسألة مما تتغير به الفتوى زمانًا ومكانًا وحالًَ، فما علم من الدين بالضرورة لَ  

 عذر بجهله…. من موانع التكفير الإكراه:

القرآن   في  ودليله  العلماء،  بين  اتفاق  التكفير وهذا محل  المانعة من  العوارض  الإكراه من  قوله  يعتبر 

يمَانِ{ ]سورة النحل:   ِ مِنْ بعَْدِ إِيمَانِهِ إلََِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِ [ وأهل  106آية  تعالى: }مَنْ كَفرََ بِاللََّّ

التفسير متفقون على أنها نزلت في عمار بن ياسر لما أكره على مدح آلهة المشركين وسب النبي عليه  

 ت في حديث المستدرك وغيره. الصلاة والسلام كما ثب

 اعتبار عارض التأويل عند إجراء الأحكام: •

إن التأويل من العوارض والموانع المعتبرة عند إجراء الأحكام، ولكن لَ بد له من ضابط حتى لَ يصير  

بها   والتكذيب  النصوص  قبيل رد  تأويله من  بين من كان  العلماء  فرّق  والزنادقة… وقد  للباطنية  سلَّمًا 

 من كان تأويله للنصوص من قبيل عدم تنزيلها وإجرائها إجراءً صحيحًا،   وبين

الذين  وسلم  عليه  النبي صلى الله  أصحاب  المسلمون  الحق عذر  قصد  مع  التأويل  في  للخطأ  واعتبارًا 

المؤمنة   النفس  قاتل  ذمت  التي  النصوص  فيهم  يوقعوا  ولم  سائرهم،  عن  وترضوا  الفتنة  في  شاركوا 

لاة والسلام: ))لَ ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض((.ومن المشهور  كقوله عليه الص

وَعَمِلُوا  آمَنوُا  الَّذِينَ  عَلىَ  }لَيْسَ  تعالى:  لقوله  تأويلًا  الخمر  بن مظعون شرب  قدامة  استحلال  ذلك  في 

الِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلوُا ا الِحَاتِ{ ]سورة المائدة: آية  الصَّ [ كما ذكر  93لصَّ

في تفسير الآية، وجاء في الحديث أن عمر بن الخطاب قال له: ))أما إنك لو اتقيت الله لَجتنبت ما حرم  

الله عليك((، فأمر بجلده حدًّا ولم يحكم بكفره لكونه لم يكن مكذبًا وإنما شربها متأولَ حلهّا، فقد بيّن له 

أن الآية نزلت بعد تحريم الخمر فتحرج بعضهم لأنه كان يشربها قبل التحريم وبعضهم    فقهاء الصحابة

مات وهي في بطنه فأنزل الله الآية لإزالة هذا الحرج بسبب شربها قبل التحريم، فخيرّه عمر بين قتله 

 كفرًا بعد بيان الحكم إذا أصرّ أو حد الشرب إن اعترف بخطأ تصرفه. 
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الله  علي رضي  اعتبر  عليهم  وقد  يحكموا  لم  الصحابة  فإن  الخوارج،  قضية  في  التأويل  عارض  عنه   

 بالكفر رغم تكفيرهم للْمة وقتالهم لها لأنهم خرجوا متأولين. 

 عارض الخطأ أو )القصد( معتبر عند إجراء الأحكام :  •

قول الرجل الذي بأن يكون الخطأُ قَصْدَ الفعلِ لَ قَصْدَ الكفرِ، لأنه لَ يقصد الكفر مؤمن عمومًا، وذلك ك

التوبة: ))لله أفرح بتوبة عبده من رجل   فرح بعودة راحلته: ))اللهم أنت عبدي وأنا ربك(( في حديث 

 –وإن كان للعلماء تفصيل في قاعدة )أخذ الأحكام من ضرب الأمثال(    –(  [61]أضل راحلته …(()

قيم: )ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم  قال ابن ال

بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من  

 (.[62]شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم()

ومثل هذا السُّوءِ في القول ما يصدر يوم القيامة من آخر أهل الجنة دخولَ إليها، فيقول مخاطبًا ربه جلّ  

وعلا: ))أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك  

نواجذه(() بدت  لفرط [63]حتى  قائله  عن  عفي  لكنه  العظيم  الله  به  يخاطَب  لَ  المستقبح  القول  وهذا   )

ذهوله، ونقل النووي عن القاضي عياض قوله في معنى الحديث: )هذا الكلام صدر من هذا الرّجل وهو  

يخطر بباله, فلم يضبط لسانه دهشًا وفرحًا، فقاله    غير ضابط لما قاله لما ناله من السّرور ببلوغ ما لم

 (. [64] وهو لَ يعتقد حقيقة معناه وجرى على عادته في الدّنيا في مخاطبة المخلوق()

ن بن ثابت ومسطح بن  صلى الله عليه وسلم كحسا كما أنه لم يكَُفَّر الذين خاضوا بالإفك، وآذوا النبي  

أثاثة وحمنة بنت جحش لعدم قصدهم إيذاءه… ومثلهم حال أولئك الأصحاب رضوان الله عليهم الذين 

النَّبيَِّ   يُؤْذِي  كَانَ  ذَلِكُمْ  }إِنَّ  بذلك:  فآذَوه  زواجه،  يوم  في  وسلم  عليه  الله  صلى  عنده  الجلوس  أطالوا 

ُ لََ يَسْتحَْ  { ]سورة الأحزاب: آية  فَيَسْتحَْييِ مِنْكُمْ وَاللََّّ [، يقول السبكي: )لكن الأذى على 53ييِ مِنَ الْحَقِّ

قسمين، أحدهما يكون فاعله قاصدًا لأذى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولَشك أن هذا يقتضي القتل، وهذا 

عليه وسلم كأذى عبد الله بن أبُيّ في قصة الإفك، والآخر أن لَ يكون فاعله قاصدًا لأذى النبيّ صلى الله  

 ( [65]مثل كلام مسطح وحمنة في الإفك ، فهذا لَ يقتضي قتلا()
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